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مقدمة

العصر:)سورة(خسرلفيالإنسنإن!والعصر:تعالىقولهالكريمالقرآنفيجاء

وشجونهموممنيحملهمابكلالعصربينحوارانجريأنرأيتلذلك.12-1الآيات

المستقبلنحوالمساريحددالحوارذلكلأن،غيرهقبلالإصلاحبقضاياالمعنىوالإنسان

الإنسانبينالحوارنجريوسوف،والتوقيتاتبالظروفوالمواقفالأحداثوعلاقة

وسوف،إليهاوتنتميفيهانعيشالتيالمنطقةوهوالمكانعنصرتثبيتبافتراضوالزمان

وهذاالعصر،لروحوالمواكبةحياتنافيالمؤثرةالقضايامنعدداوأمانةوضوحفينعالج

لأننيقليلةبشهورالنكسةوقبيلم1966عامصيففيبدأتهوالزمانالإنسانبينالحوار

ولقد،الحقيقةعنباحثوفضولالطرقمفترقفيشابلتساؤلاتأيامهاأستجيبكنت

أكثرمنذبدأتماإلىأعودوهأنذا"الأجيال"حواركتابيفيوقتهاأفكاريأودعت

تغيرتقدالدنياحيث،مختلفحوارفيوالزمانالإنسانيلتقيلكيعاماأربعينمن

المسلمينمنالملايينعشرات-مثلمشغولفأناتبدلتوالأولوياتاختلفتوالقضايا

ميلادمعتحققتالتي،المدنيةالدولةعلىبالحفاظ-العربيةالمنطقةفيوالمسيحيين

الكاملالإحتراممعالوضعيبالقانونيأخذالذيالسياسيوالنظامالحديثةالحكومة

العالية.ومكانتهاوسموهاالسماءلشرائع

هضبةفوقهادئةمنطقةفيوالزمانالإنسانبينيدورالذيالحوارنتابعدعناوالآن

"ما:قائلاللإنسانحديثهالزمانيوجهإذالخالد،النهرمجرىعنبعيدغيرالأهرام

،"؟الكنانةأرضمنالمتصاعدالضجيجأسبابومامصرتعيشهالذيالصخبهذا

الشعوبتستيقظعندماالتحولفتراتفيالبشريصيبالذيالقلق"إنه:الإنسانفيرد

إلىيدفعناالذيالقلقإنه،النصعلىالجميعويخرجالتجاوزاتفتزدادالأمموتصحو

العربيةالأرضفوقالمتناثرةوالأشلاءبناتحيطالتيالدماءظلفيالوطنعلىالحرص

نهايةفيأوالعالمنهايةفيلسناأننامعهنشعرمسبوقغيرتحذأمامإننا,والإسلامية

محبطفالكل،الزماننهايةيشبهشيءأمامولكنناالعصر،فلاسفةبعضزعمكماالتاريخ

."وغاضبومضطرب
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الحضاراتتزاوجتحيثالطيبةالأرضهذهفوقهنا"إنكمقائلا:الزمانيبادروهنا

الرؤيةوغيابالأخطاءتراكمولكن،عليهأنتمممابكثيرأكثرتستحقونالثقافاتوتعاقبت

منينبعمشكلاتكممنالكثيرأنويبدو،حياتكمفيالسلبيدورهمايمارساناللذانهما

الطريقواصلواولكنهمعقودستةمنذالوقتنفسفيمعكمبدءوافالهنود،المنهجيةفقر

المظاهروفضلتمالسهلةالحلولاخترتمفلقدأنتمأماوالاستمرار،الجديةعنصرالهموتوافر

أشعرإننيبلى،تجنىوأخرىتبنىأجيالاهناكأنالآنتدركواأنوعليكم،السريعة

التعدديةغيابمنتعانونكنتمعندماالناصريالعصرفيشهدناهممالكثيربدهشة

ودرجةواسعةالاجتماعيةالليبراليةمساحةكانتذلكومع،الديمقراطيةوفقرالسياسية

الحريةفمساحةتمزقا،مختلفةفالصورةالآنأما،عصرهامعمتناسبةالدينيالتسامح

يبدووالتطرفيزدادوالتعصبيتراجعالاجتماعيالانفتاحفإنذلكومعتتزايدالسياسية

."ءالردىالزمنذلكسمةوكأنه

العجائببلدفيهنا"إننا:قائلاالزمانوحذفامتعاضهمبدياشفتيهالإنسانمطوهنا

الشهيرالشعرىبيتفي"المتنبي"إنبل،"المبكياتمنمصرفي"كم:قالمنوصدق

الأرض،بلادأغنىمنواحدةإلىيشيركانإنماوثعالبهامصرنواطيرعنتحدثعندما

يقولونكانواوإذاصامد،شعبهاولكنعامآلافسبعةمنذثرواتهاإستنزافيجرىحيث

نقولأنناإلا،بالسخرةذلككلالعاليالسدوشيدالسويسقناةوحفرالأهرامبنىقدإنه

عرففلقدالتنوير،شعلةوحملالثقافةوتصديرالحضارةصناعةفيمتخصصشعبإنه

ملامحالزمانمنقرنينمنأكثرمنذلهواكتملتعلىمحمدعصرمعالمدنيةالدولة

علىالدينيةالتياراتبزحفنشعرعندمافإننالذلك،وركائزهبمقوماتهالعصريالمجتمع

والحكمةوالحواربالعقلحسمهامنلابدمواجهةأمامأنناندركفإنناالسياسيةالحياة

ويفتحالوراءإلىالسنينعشراتبنايعودعامقوميتراجعهوالمجتمعدعائمتقويضلأن

أيضا"،الطبقيالصداموربماالطائفيوالصراعالدينيوالتعصبالفكريةللفوضىبابا

الدينبينالاشتباكذلكالحجمهذاإلىيقلقك"لماذا:للإنسانوقالمنتقداالزمانفرد

الفسادوجيوبموجودةفالإنحرافات؟والثروةالسلطةبينالاشتباكيقلقكولاوالسياسة

علىعجزكموتخفواخطاياكمتغطواأنيجبلاإنكم،ملحةالإصلاحإليوالحاجةقائمة

حدود".بغيروالشفافيةالحقيقيةوالمكاشفةالكاملةالمصارحةمنفلابد،الآخرينحساب
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إشارتكفيأوافقك"إنني:لهوقالوعميقةجادةنظرةالزمانإلىالإنساننظروهنا

خطواتفيالإسراعضرورةوأوىحياتنافيالمنتشروالفسادبناتحيطالتيالسلبياتإلى

قطاعاته،كافةفيذاتهلبناءويسعىأمرهالمجتمعفيهيحسمنحوعلىالجديالإصلاح

ثانويوتناقضأساسيتناقضفهناك,التناقضمننوعينهناكبأنأذكركودعني

معياراتصلحعليهاخلافلاثوابتهناككانتوإنالإثنينبيننخلطأنيجبولا

إلىيتجهأنيجبهدفناإنوبوضوحلكأقولفإننيولذلك،إليهأشرنامالتقويم

العلمعنبديلاالخرافةوإحلالالعقليالقرارتراجعفيالمتمثلالأساسيالخطرمواجهة

تقويضإلىيؤدىقدنحوعلىبالسياسةالديناشتباكعنفضلاالغيبياتثقافةوشيوع

ذاتهحدفيوذلكالوراء،إلىبنايعودانعزاليفكروإشاعةللمجتمعالأساسيةالمقومات

مساحةوانكماشالمدنيالمجتمعضعفنتيجةوالإسلاميةالعربيةالشعوبيتهددخطر

الرؤيةأبعاديملكلاأحاديفكرإقحامإلىبالإضافة،والاجتماعيةالفكريةالليبرالية

علىالإقصائيالفكرمنالنوعذلكحكمفقدلذلك،اليومعالمفيحولنايدورلماالشاملة

علىموقعناأنمدوكغيرذاتهامصرعزلةإلىيشعرأندونيسعىوهوبالعزلةنفسه

نعيشلافنحنفينا،الآخربرأيأيضاولكنالآخرفيبرأينافقطيتحددلاالعالمخريطة

قدوأعراقوأصولوحضاراتوثقافاتونحلمللفيهتشاركنابلالكوكبهذافوقوحدنا

."النهايةفيالجميعتضمالبشريةالسفينةولكننختلفأومعهانتفق

إذابوضوحليقلى،وتنظيرافلسفة"كفانا:وقالالبعيدالأفقإلىالزمانتطلعوهنا

أنفعليكوالثروةالسلطةبينالاشتباكوأيضاوالسياسةالدينبينالاشتباكترفضكنت

ردعندئذالفساد"،منكذلكتقلقأنيجبالتطرفمنتخشىفكمامناالإثنينضدتقف

السلطةبينالاشتباكوفكالفسادعلىالقضاءإنصريحةلكأقولهاالآن"دعني:الإنسان

الدولةوسقوطوالسياسةالدينبينالاشتباكأما،قليلةسنواتإلىيحتاجقدوالثروة

أيضا"!قرونلعدةوربماعقودلعدةإصلاحهفيالأمريحتاجفقدالمدنية

الفقيمصطفى.د
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تواجهالتيالمفهكلاتعلىالضوءالكاتبلكي

برنيبهاتمرالتيالسيئة4وألبومهامصر،بلدنا

حرائق4وماضطويل،تاولهخهنبهتتمتعها

صارعمليخلالهنفريد،جغرافيوهوي

لأحوالوهناهشتهماوالإنسانالزمانبين

خطورةوهنهاتخصهاالتيوالقضايا4مصر

وضرورةمهياصية،مشكلةأيفيالدانامهتخدام

هنحلولاالكاتبوعرض،التعصبروحنسبة

كما(الحياة4أرضالتحسينالمناهـشةخلال

الديني،التطرفظاهرةالكاتبناهـقه!

الخارج،فيهمهموصرة4البرلمانتيتةوالانتخابات

همفر.تمقه!التيالفضيالقضاياهنوالعهر

!
وفلمج!لياا!


